
قراءات في مجموعة  

جـولـة تـرفـيـهـيـة مـع الأشــبــاح 
 



قراءة الكاتب/ نجيب عبد الرزاق التركي 

ـــــها  المــــــتابــــــع للحــــــركــــــة الــــــكتابــــــية الأريــــــافــــــية، يَجِــــــدُ أنَـّ
تتســــلّق عــــلى جُــــدران الــــقلوب؛ كــــما تتَســــلّق شجــــرة 
الـــــعنب فـــــوق عـــــرائـــــشها المحُـــــمّلة بـــــأجـــــود مـــــا يـُــــمكن 
صِـــــناعـــــته مِـــــن نـــــبيذٍ بـــــمختلف أصـــــنافـــــه ومـــــاركـــــاتـــــه 

العالمية.  

مـــع اســـتلامـــي لـــنسختي مِـــن هـــذا الـــكتاب وإن لـــم 
تـَـكن مــوقــعةً مِــن قــبل الــكاتــبة، إلاَّ أنَـّـني اســتبشرت 
خـــــيراً، بمجـــــرد رؤيـــــتي لـــــغلافـــــه الـــــخارجـــــي (الـــــعتبة 
الأولــــى) الــــذي بــــموجــــبه تــــتشكل لــــلرائــــي تــــوجّــــهات 
قِــــصص المجــــموعــــة الــــتي بــــالــــتأكــــيد لــــن تــــنجو مِــــن 

الجنان المعُلن والرسمي، حفاوة ما بعدها حفاوة.  



الغلاف: 

مِـــن خـــلال مـــا هـــو واضـــحٌ أمـــامـــي، امـــرأة مُـــغمضة 
ـــها قــــد اســــتمعتْ واســــتمتعت بــــما  الــــعينين، يــــبدو أنَـّ
جــــــادت بــــــه مُــــــخيلّة أريــــــاف، بــــــصنيعها ذاك مَهّــــــدت 
لـلقارئ الـطريـق الـذي سيسـلكه فـي قـراءة قـصص 
المجــــموعــــة، وقــــد أحُــــسن اخــــتيار الــــغلاف مِــــن قــــبل 

القائمين على الكتاب.  

الإهداء:  

خــفيف، لــطيف، حَــمل كــلَّ الــحب إلــى كــلِّ الأشــباح 
الــتي تــعيش فــي داخــل الــكاتــبة، هــذا الإهــداء رغــم 



ــه يـُــعبرّ  ــه كـــاشـــف لمـــكنون نـــفسيّة الـــكاتـــبة، إلاَّ أنَـّ أنَـّ
بصورة أو بأخرى  

ـــها مــــثالــــية،  عَــــمّا يــــجيش بــــداخــــلنا الــــتي نـَـــدعــــي أنَـّ
وخالية 

 مِن شبح الترقب، التكرار والروتين.  

القصة: (بُسطاء)  

انـتقالًا مِـن الـعنب المُـتدلـي فـي بـدايـة قـراءتـي، إلـى 
ل قـصة فـي الـكتاب، بـعد قـراءتـي لـلقصة أدركـت  أوَّ
ـــني لــــم أكــــن كــــاذبـًـــا؛ أنــــني أتــــجول فــــي بُســــتانٍ  أنَـّ
أريـــافـــيّ مُـــتنوع الـــفواكـــه، حَـــملتِ الـــقِصة مـــتاعـــبنا، 
أحــلامــنا المــؤجــلة، سُــحناتــنا المحُــمّرة إثــر تــعرضــنا 
لحـــرارة الـــشمس المـــباشـــرة، الـــتفكير الـــذي لـــم يـــكد 



أن يـُفكر بـالخـروج  مِـن عُـنق الـزجـاجـة حـتى يـجيء 
مَـــن يـُــعيده فـــيها، الأفـــكار الـــواردة فـــي الـــقصة لـــها 
طــــعم الــــبرتــــقال أبــــو سُــــرةّ، أو الــــبرتــــقال المــــغربــــي، 
وبــــــعيدًا عــــــن الــــــطعم الــــــحقيقي لــــــلمعانــــــاة؛ وجــــــدت 
نـفسي بـعد قـراءتـي لـلقصة بـائـعًا لـلأحـلام، قـصدي 

(للبرتقال) باب أحد المساجد.  

القصة: (ذكاء)  

تـُــوغـــل "أريـــاف" فـــي ســـرد الـــواقـــع المـــريـــر، مـــحاولـــة 
بـــــذلـــــك الخـــــروج بمشـــــروع ســـــلام يـــــحفظ لـــــلإنـــــسان 
كــرامــته، فــي هــذه الــقصة تــذكــرنــا بــالأطــفال الــذيــن 
يمُشّـطون الـشوارع مـن صـبح الـباري لإلـتقاط عـلب 
الــــــبيبسي الــــــفارغــــــة، وقــــــنانــــــي المــــــاء الــــــبلاســــــتيكية، 
ـها مــعانــاة مــن نــوع آخــر،  وتســتمر المــعانــاة غــير أنَـّ
مُـــحاكـــاة بـــين الـــطفل وعـــلبة المـــعدن الـــفارغـــة والمـــليئة 



ــها لا تـــجيد  بـــالأســـئلة، الأمـــر الـــذي خـــذل الـــعلبة أنَـّ
الغناء، وأنها في عالم موازٍ غير قابلٍ للأدلجة.  

القصة: (المثلث المجنون)  

بـــــــــتقسيم الـــــــــقصة إلـــــــــى ثـــــــــلاثـــــــــة أضـــــــــلاع، قـــــــــسّمت 
"أريــاف" أضــلاعــي كــرجــل إلــى الــضعف، صــحيح 
مــا دار فــي الــقصة بــين الــنساء، غــير أنَـّـني مــعنيٌّ 
بـــــــما يحـــــــدث بـــــــشكلٍ أو بـــــــآخـــــــر. تـــــــكشف الـــــــزيـــــــف 
والـسخف لـلنفس البشـريَـّة عـلى حـدٍّ سـواء، وبسـبر 
"أريــــاف" لأغــــوار تــــلك الــــنفس، تـُـــعلن تــــفوقــــها عــــلى 
ذاتــها؛ وفــي هــذه الــحالــة بــالــذات عــليها أن تــذهــب 

حالًا لإنقاذ شُربتها التي على النار.  



القصة: (ثلج ماء)  

فــــــي هــــــذه الــــــقصة كــــــنت قــــــد عــــــزمــــــتُ عــــــلى انــــــتقاد 
"أريـــــــاف" عـــــــليها، إذ كـــــــيف لـــــــلإنـــــــسان فـــــــي حـــــــال 
التجــــمّد أن يتحــــدث، ثـُـــمَّ مــــا لــــبثتُ أن رجــــعت إلــــى 
ــني واقـــعٌ فـــي حُـــلم،  قـــراءة بـــدايـــة الـــقصة، لأدرك أنَـّ
ـــني مُــــحتاجٌ لــــلمسة مِــــن قِــــبل بــــطل الــــقصة غــــير  وأنَـّ
ى لأتحـــرر، وكـــلَّما حـــاولـــت الـــنهوض تـــذكّـــرت  المـُــسمَّ

أنَّني كالثلج مُتجمّد أمام هذا القصة.  

القصة: (اكتئاب مزمن)  

جَـعلتِ الـكاتـبة مِـن الاكـتئاب فـي هـذه الـقصة شـيئاً 
اعـــــتياديـًّــــا، يـــــتأقـــــلم مـــــعه الإنـــــسان كـــــيفما يـــــنبغي، 
المـُــتتبع لـــلقصص فـــي المجـــموعـــة سيجـــد مـــفردة أو 
كــــلمة (حُــــلم) مــــسيطرة إلــــى حــــدّ هــــذه الــــقصة فــــي 



السـرد، قـد تـكون ثـيمة خـاصـة بـأريـاف، وقـد تـكون 
غـير ذلـك إن اخـتلت المـوازيـن، أو تـعكّر مـاء السـرد 

الذي تنهل مّنه الكاتبة ما أرادت التعبير عنه!  

 لــــم تــــلتزم "أريــــاف" بــــما كــــان مُــــتبعًا فــــيما مَــــضى 
مـــن قـــوانـــين وأجـــندة خـــاصـــة بـــكتابـــة الـــقصة: (تـــبدأ 
بحـــــدث، مِـــــن ثـُــــمَّ بـــــتمهيد وخـــــاتـــــمة) المـــــباشـــــرة فـــــي 

الدخول إلى الموضوع الرئيس 

ا يحســـــب لـــــلكاتـــــبة   كـــــانـــــت ســـــيدة الـــــقصص، ومـــــمَّ
الــتحكم بــالــعناصــر الأخــرى لــلحكي، مِــن التشــتت 
والـــــتفرعّ، بـــــمعنى آخـــــر بـــــسيط: امـــــتلكت "أريـــــاف" 
ل حــرف  الــفرس والمــيدان فــي كــتابــة الــقصة مِــن أوَّ

في القصة إلى نقطة النهاية فيها.  



القصة: (سهرة غير هنيئة)  

لــوهــلة ظــننتُ أنَّ المــقصود هــنا امــرأة، ثـُـمَّ مــا لــبثت 
الـــفكرة تـــتبلور إلـــى أن أصـــبحت أداة يســـتخدمـــها 
ـــه اســــتخدمــــها  الإنــــسان لــــلنوم، إذا بــــي أتــــفاجــــأُ أنَـّ
لأشــياء أخــرى... أكــل، شــرب، مــطالــعة، عــلى قــدر 
مـــــا فـــــي الـــــقصة مـــــن غـــــموض فـــــي بـــــدايـــــتها إلاَّ أنَّ 
الــكاتــبة اســتعجلت فــي كــشف الــخاتــمة ولــم تــصل 
بــــعد إلــــى الــــنصف مــــن الــــقصة: (عــــندمــــا اســــتيقظ 

في الصباح).  

أنـــــــسنة الأشـــــــياء لـــــــيس بـــــــالـــــــشيء الهـــــــيّن، وأنـــــــسنة 
السـريـر هـنا جـميلة، والأجـمل مـنه انـتقامـه لحـريـته 
المـُــــنتهكة بـــــاســـــتمرار؛ بـــــجعل مَـــــن أراد الـــــنوم فـــــوقـــــه 

يقَظًا على الدوام. 



القصة: (مُتسلّسل)  

الـــــقصة مســـــتهلكة، وليســـــت بـــــذات الـــــدهـــــشة الـــــتي 
ـــني  مــــررت عــــليها مِــــن بــــدايــــة الــــكتاب، قــــرأتــــها وكــــأنَـّ
أشـــاهـــد مشهـــدًا طـــويـــلًا مـــن حـــلقة، أو فـــلم، قـــامـــت 
الــكاتــبة بــمشاهــدتــه ومــن ثـُـمَّ تــدويــره حســب رؤيــتها 

وإخراجه في هيئة قصة،  

غير أنَّها لم تنَل مِنيّ كلمة: الله! 

القصة: (مراودة)  

السـرعـة فـي الـحوار، الـقفز بـالمـفردات، الانـتباه لـليّ 
عُـنق الـقارئ، الإمـساك بـالـفكرة قـبل تـلاشـيها، كـان 
حـاصـلًا فـي هـذه الـقصة، ربَـّما لأنَـّني كـاتـب كـانـت 



الــقصة مــكشوفــة لــي، أمــرُّ بــالتجــربــة مَــراّتٍ ومَــراّت، 
ويأتي الندم إن لم أمُسك بلجامها.  

القصة: (خبير تخدير)  

فـــــي الـــــقصة واضـــــح أن تـــــمييع الأفـــــكار وتـــــسويـــــف 
ــه  نـــتائـــجها هـــو نـــاتـــج عـــن المـــرء ذاتـــه، مـــعنى ذلـــك أنَـّ
يـــــــفلسف هـــــــزائـــــــمه عـــــــلى أنـــــــها قـــــــضاء وقـــــــدر، وأنَّ 
الـحياة بـقسوتـها فـرضـت عـليه مـا فـرضـت كـجبايـات 
عــــــليه دفــــــعها بــــــالــــــتقسيط المــــــريــــــح، الإنــــــسان نــــــتاج 
أفـــــكاره، هـــــو مـــــن يـــــسعد نـــــفسه بـــــنفسه، وهـــــو مـــــن 
يُجرجها خلف القيل والقال، ليكن الموت حليفه.  

القصة: (رقص)  



الـبساطـة فـي نـقل الحـدث والـتعامـل مـعه بـانـسيابـيَّة 
هــو مــا يــجعلنا مــؤهــلين لمــمارســة بــقيَّة الأعــمال فــي 
هـــذه الـــحياة، بـــتناول الـــكاتـــبة لـــلأخـــذ والـــردّ، أتـــقنت 
الــــــلعبة، وعــــــرفــــــت مــــــعنى أن يتحــــــطم الإنــــــسان مِــــــنَ 
الـــداخـــل بـــكلمة، ويـُــرمّـــم ذلـــك الشـــرخ بـــكلمة مُـــماثـــلة 
لــها فــي الإيــقاع، ثـُـمَّ مــا تــلبث الــكلمتان أن تــغادرا 
عــالــم الــقصة، لتِحــلّ مَحــلّهما (المــسامــحة، الــرقــص) 
كـــلمتان خـــفيفتان عـــلى الـــلسان، ثـــقيلتان عـــلى مـــن 

لا يتجرأ الوقوف أمام نفسه ويسألها: 

هل الرقص صلاة؟!  

  

مِــــــــــثلما أن كــــــــــلّ الــــــــــطرق تــــــــــؤدي إلــــــــــى رومــــــــــا، كــــــــــلّ 
الـقصص تـؤدي أو تـقودك نـحو كـتابـة قـصة مـماثـلة 
لمـــــــا كـــــــتبته "أريـــــــاف" طـــــــبعاً بـــــــأســـــــلوبـــــــك الـــــــخاص، 
وبــنظرتــك حــول تــوافــه الأمــور وأعــلاهــا شــأنـًـا؛ هــذا 



، أتـــتني  حـــالـــي بـــعد اتـــمام قـــراءتـــي لـــلقصص كـــكلٍّ
طــاقــة عــجيبة، ورغــبة فــي غــربــلة مــا أتــممت كــتابــته 
مــــن قــــصص، والــــبحث عــــن جــــوانــــب الــــنقص فــــيها 

وتدعيمها بما يجب وبما لا ينبغي تفويته. 



قراءة الروائي/ الغربي عمران 

الـــــتميمي تـــــلبس الـــــواقـــــع أثـــــواب سحـــــريـــــة  فـــــي 
"جولة ترفيهية مع الأشباح"  

أريـــاف الـــتميمي، اســـمٌ لمـــع بـــين كـــتاب وكـــاتـــبات 
المشهــــد الســــردي فــــي الــــيمن، بــــل وتــــنال الإعــــجاب 
مـــمن يـــقرؤون  لـــها خـــارج الـــوطـــن، إذ لا يـــمكن إلا 
أن يـدرك اخـتلاف أسـلوبـها وقـدرتـها عـلى الـتخييل، 
ابــتداءً مــن تــلك المــواضــيع والأفــكار الــتي تــتناولــها 
فـــي نـــصوصـــها الـــقصصية، أو أعـــمالـــها الـــروائـــية. 
لــــها مــــن الــــروايــــات "أرضــــك يــــاغــــريــــب" و"يــــوتــــوبــــيا 
المــجانــين" و"أحــلام كــالمــوكــاتــشينو"،  نــافســت تــلك 

الأعمال على عدة جوائز، وفازت ببعضها. 
و تـتناول هـذه الـقراءة الـتي بـين أيـديـنا مجـموعـة 
قــــصصية بــــعنوان "جــــولــــة تــــرفــــيهية مــــع الأشــــباح"، 
ضـــمت "23" قـــصة قـــصيرة، صـــادرة عـــن مشـــروع 



المـــسودات فـــي الأدراج، حـــيث اســـتطاعـــت الـــكاتـــبة 
بــــــــأفــــــــكارهــــــــا وشــــــــخصياتــــــــها الــــــــبسيطة أن تــــــــصنع 
نـــــــصوصـــــــاً فـــــــارقـــــــة، بـــــــلغتها وســـــــلاســـــــة أســـــــلبوهـــــــا، 

نصوصاً عميقة تثير الإعجاب.  
عـــــنوان المجـــــموعـــــة بـــــحق يـُــــصدم الـــــقارئ لـــــذكـــــر 
الأشـباح، ثـم تـأتـي مـفردة تـرفـيهية لـتهون قـليلاً، إلا 
أنـــنا نـــكتشف  بـــعد دخـــولـــنا فـــي عـــوالـــم نـــصوصـــها 
أنـــــها ليســـــت تـــــرفـــــيهية، إذ تـــــغوص بـــــقارئـــــها وســـــط 
هــموم تــثقل حــياة الإنــسان فــي هــذه الــبلد المــنكوب 
بـــــالحـــــروب والـــــنزاعـــــات الـــــدائـــــمة، إلا أن أســـــلوبـــــها 
المـدهـش وعـوالمـها المـتخيلة تـدفـع قـارئـها أحـيانـاً لأن 
يـبتسم مـن سخـريـة المـفارقـات، ومجـريـات الأحـداث 
غــــير المــــتوقــــعة، تــــلك الــــكلمات كــــانــــت حــــول الــــعنوان 

الرئيسي. 
وإذا مــــــــــا أتــــــــــينا عــــــــــلى الــــــــــعناويــــــــــن الــــــــــداخــــــــــلية: 
"بســطاء، ذكــاء، المــثلث المــجنون، ثــلج مــاء، اكــتئاب 
مـــــــزمـــــــن، سهـــــــرة غـــــــير هـــــــنية، متســـــــلسل، مـــــــراودة، 



هـــــندســـــة، لا تـــــفنى ولا تســـــتحدث، خـــــبير تخـــــديـــــر، 
رقـــــــص، مـــــــثالـــــــية، نـــــــضج، ركـــــــز قـــــــليلاً، الـــــــقصائـــــــد، 
الهـــزيـــمة الجـــميلة، يـــا عـــالـــم، مـــوعـــد جـــديـــد، رفـــيقي 
المـــــبهج، مجهـــــر الجـــــمال، أحـــــرف مـــــجنونـــــة، وبـــــاقـــــة 
فــشار بــالــكرامــيل" نجــد أن تــسعة مــنها مــن حــاءت 
بـــــــــصيغة مـــــــــفردة واحـــــــــدة، وعشـــــــــرة عـــــــــناويـــــــــن مـــــــــن 
مـفردتـين، وأربـعة مـن ثـلاث، وعـنوان وحـيد مـن أربـع 
مـفردات، كـما هـو عـنوان المجـموعـة الـرئـيسي، الـذي 
لـــم تســـتعره الـــكاتـــبة مـــن أحـــد عـــناويـــنها الـــداخـــلية، 
مـــــفضلة أن يـــــعبر عـــــن شـــــمولـــــية تـــــلك الـــــشخصيات 
الــــــــتي جــــــــاءت  شــــــــبحية وغــــــــرائــــــــبية فــــــــي نــــــــصوص 

مجموعتها. 
إذاً عــــلينا أن نــــدرك هــــنا أن الــــكاتــــبة تــــميل إلــــى 
الاخـــتزال، مـــن خـــلال مـــفردات تـــلك الـــعناويـــن الـــتي 
جـــاءت مـــعظمها مـــن مـــفردتـــين أو مـــفردة، وهـــذا مـــا 
تـــتصف بـــه أعـــمالـــها الســـرديـــة، إذ تـــجنح لـــلتكثيف 



فـي بـناء الـنص بـأقـل الـكلمات، لـتوصـل الـفكرة فـي 
قالب محكم ومشوق.   

أريـــــــاف تـــــــقدم مـــــــعظم شـــــــخصياتـــــــها مـــــــهووســـــــة 
بـالجـدل، إذ نجـدهـا فـي جـدل دائـم مـع نـفسها ومـع 
الآخـر، فـمعظم شـخصياتـها  تـكتنفها الـحيرة أمـام 

الحياة الصعبة وعقدها.  
بـالـعودة لـلإهـداء نجـد الـكاتـبة أهـدت مجـموعـتها: 
"إلــــــى كــــــل الأشــــــباح الــــــتي تــــــعيش بــــــداخــــــلي" ولــــــم 
تهـدهـا لأفـراد أسـرتـها، أو أحـدهـم، ولا لـلوطـن كـما 
هــــــــــــي عــــــــــــادة تــــــــــــلك الإهــــــــــــداءات الــــــــــــتقليديــــــــــــة، بــــــــــــل 
لأشــباحــها، و قــد يــدلــل ذلــك الإهــداء إلــى أنــها قــد 
أهــــــــدت مجــــــــموعــــــــتها إلــــــــى أشــــــــباح قــــــــرائــــــــها، تــــــــلك 
الـــكائـــنات المـــتخيلة والـــتي تـــعيش بـــداخـــل كـــل مـــنا، 
فـمن ذلـك الـكائـن الـذي لا تحـل شـبهة الأشـباح فـي 
حـــياتـــه، وتـــحاوره وتنشـــط مـــعه لـــيل نـــهار وبـــالـــذات 

في خلواته. 



اعـــــــــتمدت الـــــــــكاتـــــــــبة  فـــــــــي بـــــــــناء نـــــــــصوصـــــــــها أو 
مــــــــعظمها عــــــــلى الــــــــنقلات المــــــــتواتــــــــرة، وهــــــــي تــــــــقنية 
مـــريـــحة لـــلقارئ، يـــقابـــلها فـــي فـــن المـــقالـــة الـــتفقير، 
ونـــــأخـــــذ عـــــلى ســـــبيل المـــــثال نـــــصين، الأول بـــــعنوان 
"خــبير تخــديــر"، إذ بــدأت بتخــرج شــخصيتها مــن 
الـــــجامـــــعة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي كـــــان يـــــود مـــــواصـــــلة 
تـحصيله الـعلمي، وفـكر أن يـوزع وقـته بـين الـذهـاب 
صـباحـاً لـلجامـعة والـعمل مـساءً لـتوفـير مـصاريـفه، 
تــــلك كــــانــــت الــــنقلة الأولــــى،  لــــتأتــــي الــــنقلة الــــثانــــية 
"وضــع الــشهادة جــانــباً، الــتقط حــقنة المخــدر الــتي 
كــانــت مــوجــودة عــلى الــطاولــة والمــلصق عــليها ورقــة 
وصـفة مـكتوب عـليها" الـنجاح فـي الـحياة لا يـعتمد 
عــــــلى الــــــشهادات"، حــــــقن نــــــفسه بــــــالمخــــــدر وتــــــابــــــع 

حياته". 
أمــــا فــــي الــــنقلة الــــثالــــثة "حــــمل صــــورة فــــتاة لــــم 
تـــعجبه، لأن أمـــه مـــن اخـــتارتـــها لـــه، وضـــع الـــصورة 
عــلى الــطاولــة، الــتقط حــقنة المخــدر  مــلصقة بــورقــة 



مـــــكتوب عـــــليها "الـــــحب يـــــأتـــــي مـــــع المـــــعاشـــــرة" ثـــــم 
تزوجها". 

الــنقلة الــرابــعة، لــم يجــد تــطابــقاً بــين مــهام عــمله 
مــــــع طــــــبيعة وظــــــيفته، "أخــــــذ حــــــقنة أخــــــرى مــــــكتوب 
عــــلى ورقــــة وصــــفتها "عــــصفور فــــي الــــيد خــــير مــــن 
عشــــــرة عــــــلى الشجــــــرة" واســــــتمر" الــــــنقلة مــــــا قــــــبل 
الأخــــــــيرة "أســــــــتلم نــــــــصيبة مــــــــن الــــــــورث نــــــــاقــــــــصاً، 

أستخدم حقنة مكتوب عليها "الرزق على الله". 
لـــتختم الـــكاتـــبة نـــصها بـــنقلة أخـــيرة "قـــبل مـــوتـــه 
وقــــف أمــــام المــــرآة لــــساعــــات يــــبحث عــــن نــــفسه فــــلم 
يجــــــــدهــــــــا، أدرك حــــــــينها أنــــــــه قــــــــد مــــــــات قــــــــبل ذلــــــــك 
بــــكثييير" فــــي هــــذا الــــنص الــــعميق، تــــشير أريــــاف  
إلـــــى أنـــــنا نـــــعيش حـــــياتـــــنا نـــــقيض خـــــياراتـــــنا، وأن 
الـــكائـــن مـــنا يـــولـــد، يـــتزوج، يـــموت، مـــا بـــين مـــراحـــل 
حــــــياتــــــه، حــــــياة لــــــم يــــــختر الــــــفرد شــــــيئاً مــــــنها، بــــــل 

فرضت، أو أملاها عليه غيره. 



وفــــــــي نــــــــص آخــــــــر بــــــــعنوان "ثــــــــلج مــــــــاء" تــــــــحكي 
الــكاتــبة لــعبة يــمارســها الــصبيان بــدايــة مــن الــنقلة 
الأولــى "ذلــك يــوم كــنا نــلعب فــي الــحارة كــكل يــوم، 
أخــــترنــــا لــــعبة (ثــــلج مــــاء) وهــــي لــــعبة مــــطاردة يــــقوم 
خـلالـها واحـد مـنا بـمطاردة الجـميع، وعـندمـا يـقترب 
مــن أحــدنــا لــيلمسه يــقول لــه الآخــر: ثــلج، ثــم يــمثل 
أنـــــــه تجـــــــمد وهـــــــكذا لا يـــــــحق لـــــــلمطاردِ أن يـــــــمسكه 
فـــيتجه لـــغيره، ومـــن تجـــمد لا يتحـــرك إلـــى أن يـــأتـــيه 
أحـدنـا ويـلمسه...". ثـم الـنقلة الـتالـية حـين أكـتشف 
أحـــدهـــم بـــأنـــه تجـــمد بـــالـــفعل بمجـــرد أن قـــال ثـــلج، 
لـــــيحكي لـــــهم  بـــــعد أن مـــــسه آخـــــر مـــــا حـــــدث، أنـــــه 
تجـــــمد بـــــالـــــفعل. ثـــــم نـــــقلات أخـــــرى  تـــــتوالـــــى حـــــتى 
الـــنقلة مـــا قـــبل الأخـــيرة حـــين تـــأمـــر الـــصبيان عـــلى 
أحـدهـم، أن يـتركـوه متجـمداً ولا يـلمسونـه، لـيخيفونـه 
بــــعض الــــوقــــت، وبــــالــــفعل تــــركــــوه بــــعد أن قــــال ثــــلج 
مجــــــمداً، غــــــير قــــــادر عــــــلى الحــــــركــــــة، عــــــدى الــــــنظر 
بـــعينيه لـــكل مـــا يـــدور، لـــتأتـــي الـــنقلة الأخـــيرة "كـــنا 



قـــــد تـــــواريـــــنا نـــــتضاحـــــك ونـــــتهامـــــس، حـــــتى ســـــمعنا 
صــــــوتــــــا عــــــالــــــياً لمــــــكابــــــح ســــــيارة، ركــــــضنا بــــــاتــــــجاه 
الـــصوت، فـــإذا بـــمازن مـــرمـــي عـــلى الأرض، تجـــمع 
الـناس حـولـه فـوجـدوه جـثة هـامـدة"، لـتطارد الـراوي 
روح الـــــقتيل طـــــوال حـــــياة صـــــاحـــــب الـــــفكرة، كـــــونـــــه 

تسبب في مقتل مازن!. 
هـذا الـنص نـهايـة محـزنـة، ورغـم عـدم واقـعيته إلا 
أن قــدرة الــكاتــبة اســتطاعــت تــوظــيف لــعبة شــعبية، 

لتدخل القارئ في عوالمها بإقناع حد الحزن.  
وهـــــــــــــــكذا فـــــــــــــــي قـــــــــــــــصة  بـــــــــــــــعنوان "متســـــــــــــــلسل" 

استخدمت النقلات برشاقة لافتة،  
يـــــــــــــــــمكن أن نـــــــــــــــــصف نـــــــــــــــــصوص المجـــــــــــــــــموعـــــــــــــــــة، 
بـــــالاجـــــتماعـــــية الـــــغرائـــــبية، إذ تـــــعالـــــج فـــــي مجـــــملها 
مــــــتاعــــــب أفــــــرد المــــــجتمع، مــــــن بــــــطالــــــة وعــــــوز، إلــــــى 
عــــــلاقــــــات غــــــير ســــــويــــــة، دون أن تــــــنتصر أو تــــــميل 
لإبـــراز المـــرأة عـــلى حـــساب الـــرجـــل أو الـــعكس، بـــل 

كانوا أنداد.  



وهـــــــــــــــكذا فـــــــــــــــي قـــــــــــــــصة  بـــــــــــــــعنوان "متســـــــــــــــلسل" 
اسـتخدمـت الـنقلات السـرديـة بـرشـاقـة لافـتة، يـمكن 
أن نــــــــصف نــــــــصوص المجــــــــموعــــــــة، بــــــــالاجــــــــتماعــــــــية 
الـــــغرائـــــبية، إذ تـــــعالـــــج فـــــي مجـــــملها مـــــتاعـــــب أفـــــرد 
المــــــجتمع، مــــــن بــــــطالــــــة وعــــــوز، إلــــــى عــــــلاقــــــات غــــــير 
ســــــــويــــــــة، دون أن تــــــــنتصر أو تــــــــميل لإبــــــــراز المــــــــرأة 
كــــــضحية والــــــرجــــــل كــــــجلاد، كــــــما درجــــــت نــــــصوص 
مــعظم الــكاتــبات، إذ نجــد الــرجــل  فــي بــعض هــذه 
الــــــنصوص ضــــــحية، وفــــــي اخــــــرى جــــــلاداً، وهــــــكذا 
تـــعالـــج الـــكاتـــبة تـــلك الـــعلاقـــات، عـــلى أســـاس  مـــن 
المساواة، فالكل يخطئ في حق بعضه ويصيب. 
أدخـلت أريـاف قـارؤهـا مـن خـلال نـصوصـها فـي 
لـــــعبة تشـــــبه المـــــتاهـــــة، حـــــيث تـــــبذر الـــــتساؤلات مـــــنذ 
الســـــــطور الأولـــــــى، دافـــــــعه بـــــــه لـــــــلبحث عـــــــن أجـــــــوب 
وحــــلول، إذ يجــــد نــــفسه شــــريــــكاً لــــها بــــالــــبحث عــــن 
مــــخارج و آفــــاق، لــــتتعدد الــــرؤى بــــين قــــارئ وآخــــر 

لكل نص، فكل حسب وعيه وقدراته.    



تـــميز الـــكاتـــبة يتجـــلى فـــي الســـرد الـــعفوي، ذلـــك 
الــــــحكي الــــــذي تــــــظنها تــــــحكيه بــــــأســــــلوب شــــــفهي، 
وكــــأنــــك تســــتمع إلــــيها بــــصوتــــها، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تـدخـلك مـسارب حـكائـية لا يـمكن أن تـتوقـع فـيها مـا 
الحــــــدث الــــــتالــــــي، ولا بــــــما ســــــتتصرف الــــــشخصية 
حـــيال أزمـــة أو حـــدث مـــربـــك وقـــع عـــليها، لـــتفاجـــئك 
الــــــــكاتــــــــبة بــــــــمفارقــــــــات مــــــــضحكة، لا تجــــــــد إلــــــــى أن 
تــبتسم رغــم قــسوة مــا يحــدث داخــل الــنص، وكــأنــك 
ضــــــــمن أحــــــــجية، وقــــــــد أفــــــــصحت عــــــــن ســــــــرهــــــــا أو 
نـــــهايـــــتها الـــــساخـــــرة، خـــــاصـــــة مـــــع نـــــهايـــــات بـــــعض 
الـــقصص، مـــثل: المـــثلث المـــجنون، واكـــتئاب مـــزمـــن،  
وسهـــــــــــــــرة غـــــــــــــــير هـــــــــــــــنية، ومـــــــــــــــراودة، ولا تـــــــــــــــفنى ولا 
تســـــتحدث، يـــــاعـــــالـــــم، ركـــــز قـــــليلاً، ومـــــثالـــــية، وقـــــصة 
رقــــــص. فــــــي تــــــلك الــــــقصص وغــــــيرهــــــا اســــــتخدمــــــت  
الـكاتـبة أسـلوبـاً تـهكمياً سـاخـراً، فـي ضـمن قـفلات 
ومـفارقـات، مـا يـشير ذلـك إلـى قـدرات الـكاتـبة عـلى 
إنـــتاج الـــنص الـــواقـــعي، والـــنص الـــفنتازي، وكـــذلـــك 



الــقص الــساخــر، وهــذا الأســلوب قــلة مــن يــجيدونــه 
فـــــــــي واقـــــــــع تـــــــــكتنفه الجـــــــــديـــــــــة والـــــــــتجهم، لـــــــــتصبح 
الابــــتسامــــة كــــائــــناً نــــادراً، تــــبعثه الــــكاتــــبة وقــــلة مــــن 
أمـــــثلها مـــــن يـــــجيدون هـــــذا الـــــفن الـــــصعب كهـــــدايـــــا 

لطيفة لقرائها. 
وقــــبل الــــختام نــــشير إلــــى تــــنوع أصــــوات الــــرواة 
فــي هــذه المجــموعــة،  وأبــرزهــا الــصوت الــعليم ، ثــم 
الـــحكي بـــضمير المـــتكلم، فـــذلـــك الـــتنوع يكســـر مـــلل 

الصوت الواحد. 
لأريـــــــــــاف عـــــــــــوالمـــــــــــها المـــــــــــتخيلة، وشـــــــــــخصياتـــــــــــها 
المــــــــبتكرة، الــــــــتي تــــــــقدمــــــــها بــــــــلغة ســــــــلسة وأحــــــــداث 
مـــتصلة ومـــترابـــطة، وقـــد نـــسجت مـــعظم نـــصوصـــها 
فــــي أنــــساق مــــترابــــطة، راســــمة مــــشاهــــد مســــرحــــية 
بـالـوصـف الـدقـيق المـختزل، مسـتخدمـة فـي بـعضها 
الــــــــــلقطات الــــــــــسينمائــــــــــية، مــــــــــن وصــــــــــف لــــــــــلأمــــــــــكنة 
وشــخصيات الــنص وكــأنــنا نــرى بــعيني خــيالــها لمــا 

تحيك وتنسج. 



أخــتتم بــأســطر مــما جــاء عــلى غــلاف المجــموعــة 
الأخــــــير "تــــــوقــــــف، أوقــــــف ضــــــجيج دمــــــاغــــــك، دعــــــهم 
يـعبرونـك، هـل شـعرت بـهم؟ أهـدأ، ركـز قـليلاً، دعـهم 
يــــهندســــون أفــــكارك بــــذكــــاء، دعــــهم ينتشــــلونــــك مــــن 
اكـــتئابـــك المـــزمـــن، أنـــهم مـــاهـــرون، فـــهم يســـتطيعون 
جـــعلك قـــاتـــلاً متســـلسلاً، أو ربـــما خـــبير تخـــديـــر، لا 
تـخف حـين يجـمدونـك كـالـثلج، فـهم سـيذوبـونـك بـعد 
ذلــك بــالمــاء، أنــت مــعهم لا تــفنى ولا تســتحدث، كــل 
هــزائــمك جــميلة، هــم مــثلك مــجانــين، وبســطاء غــير 
مــثالــيين، لــكنهم نــاضــجون أكــثر مــما تــتصور، بــين 
أيـدهـم يحـملون مجهـراً للجـمال، فـهم أيـضاً يـحبون 
المــرح، يــأخــذونــك مــعهم كــل يــوم فــي مــوعــد جــديــد، 
يــرقــصون مــعك فــيه ويــراودونــك عــن نــفسك، يــغنون 
لـك..."  إلـى آخـر تـلك الجـمل الـرشـيقة الـتي تـشير 

إلى محتوى المجموعة  بكلمات شفيفة.    



شــــــــكراً كــــــــاتــــــــبتنا المتجــــــــددة، وشــــــــكراً لإبــــــــداعــــــــك 
المــختلف والمــبهج، شــكرا. لأشــباحــك الــذيــن صــنعت 

معهم هذه النصوص المدهشة. 



♦ قراءة الكاتب/ ثابت القوطاري  
 _________________

عــبر مشــروع (المــسودات فــي الأدراج) وبــتمويــل 
مــــــن بــــــرنــــــامــــــج الشــــــبكات الــــــثقافــــــية الــــــتابــــــع لمعهــــــد 
(غـــــوتـــــيه) الألمـــــانـــــي، طـــــالـــــعتنا الـــــروائـــــية والـــــقاصـــــة 
(أريــــــاف حســــــين الــــــتميمي) بــــــإصــــــدارهــــــا الجــــــديــــــد 
(جـــولـــة تـــرفـــيهية مـــع الأشـــباح) مجـــموعـــة قـــصصية 
فـــي (83 صـــفحة مـــن الـــقطع المـــتوســـط_2023م)؛ 
تـــــتكون مـــــن(23 نـــــصا قـــــصصيا)، ولـــــلدخـــــول إلـــــى 
مـــحتوى المجـــموعـــة وتـــفاصـــيلها، يـــتعين عـــلينا الـــبدء 
مــن عــتباتــها الأولــى: الــعنوان، والــغلاف، والإهــداء، 
وســأحــاول هــنا أن أقــارب فــي قــراءتــي المــتواضــعة 

هذه نصوص المجموعة. 

�� أولا: العتبات: 
�� عــــــــنوان المجــــــــموعــــــــة (جــــــــولــــــــة تــــــــرفــــــــيهية مــــــــع 

الأشباح). 



عـــــــــلى المســـــــــتوى الـــــــــتركـــــــــيبي/الـــــــــنحوي نجـــــــــد أن 
الـــــقاصـــــة قـــــد اخـــــتارت عـــــنوانـــــا مـــــكونـــــا مـــــن: مـــــبتدأ 
وخــــبر، وشــــبه جــــملة مــــن المــــضاف والمــــضاف إلــــيه، 
وتــــــــدل الجــــــــملة الأســــــــمية هــــــــنا عــــــــلى الاســــــــتمرايــــــــة 
والـــثبات، وقـــد تخـــرج عـــن هـــذا الأصـــل فـــتدل عـــلى 

الحدوث والتجدد. 
أمـــا عـــلى المســـتوى المعجـــمي فـــإن الـــقاصـــة قـــد 
انـــتقت مـــفرادت معجـــمية عـــلى المســـتوى الـــرأســـي، 
وقـامـت بـتركـيبها مـع مـفرادت أخـرى عـلى المسـتوى 
الأفــقي، ف(جــولــة): تــعني طــاف فــي الــبلاد: طــاف 
بـــه ولـــم يســـتقر: وطـــاف مـــتنقلا، و(تـــرفـــيهية): نـــقول 
رفــــه عــــن نــــفسه: نــــعم وأراح، وأدخــــل عــــليها الــــفرح 
والســرور. و(مــع): اســم مــعرب لــه مــعنى الاجــتماع 
والمـــــصاحـــــبة، و(الأشـــــباح): مـــــا بـــــدا شـــــخصه غـــــير 
جـلي مـن بـعد، وشـبح الـشيء: ظـله وخـيالـه، ويـقال 
هـــــم أشـــــباح بـــــلا أرواح، وقـــــد جـــــاءت هـــــذه المـــــفردة 



بـــدلالـــتها هـــذه فـــي قـــصة واحـــدة فـــقط مـــن قـــصص 
المجموعة، وهي (ثلج ماء ص18). 

�� لوحة الغلاف. 
تـــتكون لـــوحـــة الـــغلاف مـــن عـــدة عـــناصـــر مـــركـــبة، 
صـــورة لامـــرأة مـــغمضة الـــعينين، تـــحيلنا إلـــى ذات 
الـكاتـبة، وإلـى الـشخصيات الـنسائـية فـي قـصص 
المجـــــــــموعـــــــــة، ومـــــــــا إغـــــــــماض الـــــــــعينين إلا مـــــــــحاولـــــــــة 
لاسـتحضار الأشـباح لـلقيام بـجولـة تـرفـيهية مـعها، 
ويــــــــــــــدل الــــــــــــــشعر الأســــــــــــــود لــــــــــــــلمرأة عــــــــــــــلى سحــــــــــــــر 
شـخصيتها وغـموضـها، وتـرددهـا وحـيرتـها أحـيانـا، 
أمـا فسـتانـها الأحـمر فـيعطينا دلالـة الـثقة بـنفسها 
وقــــوتــــها وعــــاطــــفتها، أمــــا عــــن الــــكائــــن الــــذي يــــطير 
بـــــالـــــقرب مـــــن رأس المـــــرأة فـــــيعطينا دلالـــــة واضـــــحة 
عـــــــلى الـــــــجانـــــــب الأســـــــطوري والخـــــــرافـــــــي المـــــــرتـــــــبط 
بــــالأشــــباح، فــــي حــــين أن الــــلون الأخــــضر لــــلغلاف 
يـــــرمـــــز إلـــــى الـــــخير والأمـــــل، وقـــــد حـــــضر بـــــيت مـــــن 
قــــــــصيدة لمحــــــــمود درويــــــــش فــــــــي قــــــــصة (قــــــــصائــــــــد 



ص48) يــــدعــــم دلالــــة الــــنجوم والأعــــشاب الــــظاهــــر 
في لوحة الغلاف، حيث يقول:  

"كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة 
وجدنا غريبين يوما  

وكــــــــــــــانــــــــــــــت ســــــــــــــماء الــــــــــــــربــــــــــــــيع تــــــــــــــؤلــــــــــــــف نجــــــــــــــما 
ونجما" (ص49). 
�� الإهداء. 

تــقول الــقاصــة فــي إهــدائــها: "إلــى كــل الأشــباح 
الـتي تـعيش داخـلي" (ص3)، نجـد أن لـفظة (كـل) 
تـدل عـلى الـشمولـية والاسـتغراق والـتمام، فـي حـين 
أن كـــــلمة (الـــــعيش) تـــــشير إلـــــى الـــــحياة والحـــــركـــــة، 
وكــــــلمة (داخــــــلي) تــــــحيلنا إلــــــى المــــــشاعــــــر الــــــذاتــــــية 

والوجدانية للقاصة. 

�� ثانيا: النصوص القصصية: 
تــــــــــــــتكون هــــــــــــــذه المجــــــــــــــموعــــــــــــــة مــــــــــــــن (23 نــــــــــــــصا 
قـــــــصصيا)، وهـــــــذا الـــــــرقـــــــم فـــــــي المـــــــوروث الـــــــديـــــــني 



والمـــــيثولـــــوجـــــي مـــــرتـــــبط بـــــالـــــتغيير والـــــسفر والحـــــركـــــة 
والعمل والحرية والمغامرة والجدل. 

وقــــد اســــتعملت الــــقاصــــة الــــعنوانــــين المــــفردة فــــي 
(19 نــــصا)، والــــعناويــــن المــــركــــبة فــــي (14 نــــصا)، 
وعـلى المسـتوى المـوضـوعـي فـقد تحـدثـت الـنصوص 
الــــقصصية عــــن قــــضايــــا اجــــتماعــــية مــــختلفة، مــــثل 
أحــــــــلام الشــــــــباب وواقــــــــع الــــــــحال كــــــــما فــــــــي قــــــــصة 
(بســطاء ص5)، وواقــع الــطفولــة والــتربــية كــما فــي 
قــــــــــــــصة (ذكــــــــــــــاء ص7) وقــــــــــــــصة (نــــــــــــــضج ص41)، 
وتحـدثـت أيـضا عـن الـعواطـف والـحب والـعلاقـة بـين 
الـــزوجـــين، والـــنظرة إلـــى الـــحياة كـــما فـــي قـــصص: 
(هـــــــــــــندســـــــــــــة ص29) و(خـــــــــــــبير تخـــــــــــــديـــــــــــــر ص35) 
و(الـــــــــــــــقصائـــــــــــــــد ص48) و(ركـــــــــــــــز قـــــــــــــــليلا ص43)، 
وتحـــدثـــت الـــقصص أيـــضا عـــن المـــرأة مـــن جـــوانـــبها 
الـــــــنفسية والـــــــعاطـــــــفية وصـــــــورت طـــــــبيعة الـــــــعلاقـــــــات 
الأفـقية بـين جـنس الـنساء بـشكل خـاص، والمـجتمع 
بـــــــــشكل عـــــــــام كـــــــــما فـــــــــي قـــــــــصة (المـــــــــثلث المـــــــــجنون 



ص13) و(لا تــــــــــــــــــفــنــى ولا تــســــــــــــــــــتــحــدث ص31) 
و(مـــثالـــية ص39) و(مجهـــر الجـــمال ص70)، كـــما 
أطــلقت الــكاتــبة مــوقــفها مــن الــقريــة والمــديــنة، حــيث 
بــدت الــقريــة عــلى غــير المــتوقــع؛ فــالــقريــة فــي نــص 
(اكــــتئاب مــــزمــــن ص21) رمــــز مــــن رمــــوز الانــــغلاق 
والحـــــرمـــــان حـــــيث تـــــقول عـــــنها: "لا عـــــمل هـــــناك، لا 
مــــــــال، لا تــــــــعليم، لا مســــــــتقبل، لا أمــــــــل" (ص22). 
وفـــــــي نـــــــص (يـــــــا عـــــــالـــــــم ص52) صـــــــورت الـــــــكاتـــــــبة 
الـــوضـــع المـــعيشي والـــسياســـي ونـــقدتـــه حـــيث تـــقول 
مـخاطـبة الـجن: "أرجـوكـم فـكونـي، أنـي عـايـشة فـي 
الـــــيمن،  رحـــــمونـــــي الـــــلي فـــــيني مـــــكفيني، خـــــلاص 
شـياطـين الأنـس قـامـوا بـدوركـم، مـعاد شـيء داعـي 
تــــــــــــــــلقون شــــــــــــــــيء أنــــــــــــــــتم...ويــــــــــــــــن الــــــــــــــــعيشة، ويــــــــــــــــن 

الحياة؟" (ص58). 
أمــا عــلى المســتوى الأســلوبــي، ومــن خــلال هــذه 
المــــوضــــوعــــات الــــتي طــــرقــــتها الــــكاتــــبة، فــــقد أوقــــفتنا 
أمــــــام كــــــتابــــــة اجــــــتماعــــــية، تســــــتدعــــــي المــــــرور عــــــلى 



(نــــــــظريــــــــة الأنــــــــعكاس) الــــــــتي ظهــــــــرت فــــــــي الــــــــقرن 
الــــتاســــع عشــــر، والــــذي يــــعد (لــــيو تــــولســــتوي) مــــن 
أبــــرز أعــــلامــــها، وتــــعتبر الــــواقــــعية المــــاديــــة أســــاســــا 
فـلسفيا لهـذا الـنوع مـن الـكتابـات الاجـتماعـية، ولأن 
مـــــــــهمة الـــــــــفن والأدب فـــــــــي هـــــــــذه الـــــــــنظريـــــــــة مـــــــــهمة 
تــوصــيلية فــقد اســتطاعــت الــكاتــبة أريــاف الــتميمي 
إيـصال انـفعالاتـها إلـى الـقارئ، والـقارئ الـبسيط، 
عــلى اعــتبار أن الــقارئ مــتلق مــشارك بــشكل غــير 
مــــــباشــــــر فــــــي عــــــملية الإبــــــداع الأدبــــــي، وأصــــــبحت 
مــــــــشكلة الــــــــكاتــــــــبة الــــــــخاصــــــــة، جــــــــزء مــــــــن مــــــــشكلة 
الجـماعـة، فـأريـاف الـتميمي تـمزج الـخاص بـالـعام، 
والـــفردي بـــالجـــماعـــي، فـــنصوص المجـــموعـــة صـــورة 
لــــلواقــــع الاجــــتماعــــي الــــذي أنــــتجت فــــيه، وإن كــــان 
الـحوار فـي بـعض الـقصص داخـليا إلا أن الـكاتـبة 
قــــــــــد تــــــــــوجهــــــــــت بــــــــــه لــــــــــلمجتمع، فهــــــــــذه المجــــــــــموعــــــــــة 
الــقصصية نــتيجة جهــد فــردي مــتميز لــلكاتــبة، لــكن 
حـصيلتها الـفكريـة والـشعوريـة مسـتمدة مـن عـلاقـة 



الـــــكاتـــــبة بـــــالمـــــجتمع الـــــذي تـــــعيش فـــــيه، فـــــمضمون 
الــــــــعمل هــــــــو نــــــــتيجة لــــــــلتفاعــــــــل بــــــــين ذات الــــــــكاتــــــــبة 
والــظواهــر الاجــتماعــية والــحياتــية الــعامــة، وسنجــد 
أن الأســــــالــــــيب لــــــديــــــها مــــــتنوعــــــة بــــــين الاســــــترجــــــاع 
والانــــــــزيــــــــاح، والسخــــــــريــــــــة والــــــــفنتازيــــــــا، والمــــــــقارنــــــــة، 
جــــــميعها بــــــلغة اجتهــــــدت فــــــيها الــــــكاتــــــبة فــــــي كــــــبح 
جـــماحـــها  إذ لا يـــتأتـــى لـــها أن تـــبني شـــكلا لـــغويـــا 
خــارجــا عــن الجــماعــة، فــهي مــقيدة بمســتوى لــغوي 
مــــــعين حــــــدده الــــــوضــــــع الاجــــــتماعــــــي، ولــــــذا ظهــــــرت 
الــلهجة فــي الــحوار بــين شــخصيات الــقصص كــما 
فــــــي قــــــصة (يــــــا عــــــالــــــم ص52)، واســــــتطاعــــــت مــــــن 
خـــلال الانـــزيـــاح أن تـــؤنـــسن الجـــماد (عـــلبة المـــعدن 

الفارغة) كما في قصة (ذكاء ص7). 
اســـــتطاعـــــت الـــــكاتـــــبة أريـــــاف الـــــتميمي إيـــــصال 
رســــــائــــــلها مــــــن خــــــلال أســــــلوبــــــها الجــــــميل والمــــــائــــــز، 
وبـــــــــــخاصـــــــــــة أنـــــــــــها أوقـــــــــــعتنا فـــــــــــي فـــــــــــخ عـــــــــــنوانـــــــــــها 
المـــــــــيتافـــــــــيزيـــــــــقي/الـــــــــفنتازي، فـــــــــمضامـــــــــين قـــــــــصص 



المجــموعــة تحــمل بــعدا (اجــتماعــيا)، وأخــرى تحــمل 
قضايا (نسوية) و(ثقافية) متنوعة. 

حســـــــــبي هـــــــــذه الإشـــــــــارة الســـــــــريـــــــــعة، والـــــــــقراءة 
المتواضعة، متمنيا للجميع قراءة المجموعة. 



قراءة الكاتب/ حسام الثور 

تقع هذه المجموعة القصصية في 83 صفحة. 
تسكن بداخلها 23 قصة  

تتفاوت هذه القصص في القوة تفاوتاً واضحاً 
ســـأذكـــر مـــا شـــعرت بـــه مـــع أكـــثر ســـت قـــصص 

أحببتها في المجموعة  

 بـــــدأت مـــــع قـــــصة بســـــطاء واســـــتطاعـــــت أريـــــاف 
بهــذه الــقصة حــرفــياً أن تـٔـذهــل الــقارئ وتــقول لــه : 

لدي ما يستحقُ القراءة وبقوة. 

تـــــــــوقـــــــــعت أن سحـــــــــرهـــــــــا ســـــــــيضعف الآن شـــــــــيئاً 
فـــشيئاً إلا أنـــها أدهشـــتني بـــتقديـــمها قـــصة رمـــزيـــة 
لــــها جــــانــــب فــــلسفي بــــعنوان "ذكــــاء" وكــــانــــت أكــــثر 
قــصة أســرتــني فــي المجــموعــة، ومــن الــطريــف أنــي 
حــــــين قــــــراءتــــــي لــــــها فــــــوق الــــــباص ( وانــــــا الــــــراكــــــب 



الــوحــيد ) فــجأة أصــدرت بــصوت عــالــي صــوت يــنمُ 
عـــن حجـــم دهشـــتي بهـــذا الابـــداع وانتبهـــت حـــينها 

 😂 إلى السائق وهو يرمقني بغرابة 
من بعد الآن سيظهر تفاوت قوة القصص 

ســــــرعــــــان مــــــا ســــــتصل إلــــــى قــــــصة "متســــــلسل" 
وربـــما ســـتراهـــا مـــثلي قـــصة عـــاديـــة ولـــكن الـــخاتـــمة 

حرفياً كانت هي من عكس التيار 
ســــــــــــتضحك كــــــــــــثيراً فــــــــــــي قــــــــــــصة "لا تــــــــــــفنى ولا 

تستحدث" 
واقتربت دمعتي عند قراءة قصة "يا عالم" 

أمـا قـصة "رفـيقي المـبهج" فـهي فـي قـمة الـروعـة 
بــــــيدَ أن الــــــكاتــــــبة فــــــي الأخــــــير أصــــــبحت مــــــتكشفة 
وواضــــحة أكــــثر مــــن الــــلازم، لــــكأنــــها طــــردت سحــــر 

الغموض ورونقه آنذاك. 
  

* أكـــــــــملت المجـــــــــموعـــــــــة ولـــــــــم ألحـــــــــظ ربـــــــــطاً بـــــــــين 
تسميتها وبين محتواها. 



* الثـيمة الموـجوـدة فـي 90% مـن القـصص هـي 
المرأة وهذا ربما ما يفسر الغلاف. 

* الـــــكاتـــــبة لـــــديـــــها إبـــــداع فـــــي الـــــجنون، أقـــــصد 
الجنون الإيجابي. 

خــتامــاً / ســررتُ بــالــتعرف إلــى أريــاف الــقاصّــة، 
 🖤💚 في انتظار التعرف على أرياف الروائية 

مــلاحــظة أخــيرة ل أريــاف / الــنسخة مســتعارة، 
حــــــــــتى الآن لــــــــــم تــــــــــصلني أي نــــــــــسخة مــــــــــنكِ ومــــــــــن 

 😌 ذكريات 



قراءة الكاتبة/  أمل محمد 

إنـــــــها قـــــــصص بـــــــنكهة خـــــــيالـــــــية تـــــــقارب الـــــــواقـــــــع 
بــطريــقة مــا، أثــناء جــلوســك مــنفردُا مــع كــوب شــاي 
وقــــطعة كــــيك لــــذيــــذة ســــتضيف لــــك هــــذه المجــــموعــــة 

نوعًا من المتعة. 

لـــن تـــشعر بـــالـــكثير مـــن الحـــزن ولا بـــالـــكثير مـــن 
الــــــفرح، كــــــل قــــــصة ســــــتحمل لــــــك عــــــاطــــــفة مــــــنفردة، 
ســـــــــــتشعر بـــــــــــبعض الـــــــــــحيرة أثـــــــــــناء قـــــــــــراءة بـــــــــــعض 
الــــقصص ثــــم ســــيتكشف لــــك المــــغزى الــــذي أرادتــــه 
الــــــــــكاتــــــــــبة فــــــــــيما بــــــــــعد، وســــــــــتسأل نــــــــــفسك: كــــــــــيف 

أستطاعت الكاتبة لمس الموضوع من هذه الزواية.  

أســـــــلوب الـــــــكاتـــــــبة الســـــــلس الـــــــذي يـــــــعتمد عـــــــلى 
عــــنصر الــــخيال يــــلهم شــــخص مــــثلي يــــحب كــــتابــــة 
الـقصص أن يـكتب قـصة عـلى غـرار هـذه الـطريـقة، 



حــينها ألــهمتني هــذه المجــموعــة الــقصصية لــكتابــة 
قصة بعنوان مجازفة.  

بـعكس الاسـم الـذي وضـعت تـحت الـقصص لـن 
تجــــد الــــكثير مــــن الأشــــباح _مــــثلما قــــد يــــوحــــي لــــك 
اســــــــــم الــــــــــكتاب_بــــــــــل ســــــــــتجد قــــــــــصص أشــــــــــخاص 
عـــاديـــون ومـــواقـــف نـــعيشها فـــي حـــياتـــنا، الأشـــباح 
تختبئ فــي عــقل الــكاتــبة الــتي حــاولــت الــتعبير عــن 

تلك المواقف بطريقتها السحرية. 


